
ــــان يوهات ثلاث.. مــــا مصــــير البرلم ســــينار
التونسي بعد التجميد؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

يـدة نـشر الرئيـس التـونسي قيس سـعيد، قـرار تجميـد برلمـان بلاده ورفـع الحصانـة عن النـواب في الجر
يبًا من إعلان هذه الرسمية التونسية (الرائد)، الخميس  من يوليو/تموز الحاليّ، بعد  أيام تقر

الخطوة مساء الأحد الماضي، ليدخل القرار حيز التنفيذ الرسمي.

كـد أن قـرار التجميـد الصـادر رفقـة حزمـة مـن القـرارات الأخـرى سـيكون لمـدة شهـر ورغـم أن الرئيـس أ
واحد فقط لحين الاتفاق على آليات جديدة للتعامل مع الأزمات التي تواجهها تونس، فإن النص
المنشور بالجريدة الرسمية يشير إلى إمكانية تمديد فترة التجميد لأشهر عدة، ما يعني احتمالية عدم

عودة البرلمان لنشاطه خلال المرحلة المقبلة.

يـادات الـتي تضمنهـا النـص المنشـور في الرائـد فتحـت البـاب أمـام عـدة سـيناريوهات مـن المتوقـع أن الز
تحسـم مصـير البرلمـان، أحـد أضلاع المثلـث السـلطوي في البلاد مـع الحكومـة والرئيـس، لتثـير الشكـوك

مرة أخرى عن نوايا سعيد الحقيقية من وراء قرارات الـ من يوليو/تموز.

يذكر أنه منذ تلك القرارات ويعاني الشا التونسي من حالة انقسام واضحة بشأن تفسير ما جرى،
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بين من يراه انقلابًا مكتمل الأركان على الدستور ومخطط لوأد التجربة الديمقراطية واستئثار الرئيس
بالسلطة منفردًا، ومن يعتبره تصحيحًا لمسار الثورة وإنقاذ البلاد من حالة الفوضى الناجمة عن النزاع

بين الرئاسيات الثلاثة.

يوهات تحسم مصير البرلمان  سينار
في ظـل التطـورات الحاليّـة بـات مجلـس نـواب الشعـب التـونسي أمـام  سـيناريوهات رئيسـية تحـدد
ملامح مستقبله خلال الفترة المتبقية له هذه الدورة الممتدة حتى ، وسط شكوك تخيم على

الأجواء بشأن استعادة البرلمان نشاطه المعهود، وربما صلاحياته الكاملة التي نص عليها الدستور.

يو الأول: استمرار التجميد.. من الواضح وبحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية أن السينار
فترة تجميد البرلمان لن تقف عند حاجز الشهر كما أشار سعيد سابقًا، فالإشارة إلى إمكانية التمديد

تعكس نية واضحة بشأن استمرار التجميد لفترات أطول قادمة.

أسبوع كامل تحياه تونس في حالة فراغ شبه كامل، فكل مؤسسات الدولة
شبه معطلة، الحكومة والبرلمان وجزء كبير من مؤسسة القضاء بجانب

المنظومة الإعلامية، هذا بخلاف الفوضى التي تخيم على الأجواء بسبب موجة
الإقالات والتعيينات

وعليـه قـد يسـتمر التمديـد لشهـر إضـافي جديـد، وربمـا يمتـد لأكـثر مـن ذلـك في ضـوء إمكانيـة توظيـف
حالة الطوارئ وفق الأمر الصادر في يناير/كانون الثاني  الذي منح رئيس الجمهورية صلاحية
العمل بهذه الحالة لفترة  أشهر، ومن ثم وفي حال تطبيق هذا النص على الوضعية الحاليّة ربما

يمتد تجميد البرلمان حتى بداية العام الجديد، ثم يعاود العمل مرة أخرى.

يو عن نظيره الأول، ففي حالة يو الثاني: حل البرلمان بصورة نهائية.. وينبثق هذا السينار السينار
التجميــد وتمديــد فترتــه لأشهــر قادمــة، وبــالتوازي مــع حملات التوقيــف والاعتقــالات الــتي تقــوم بهــا
السلطات الأمنية بحق بعض النواب، ليس من المستبعد رفع بعض المؤيدين لقرارات الرئيس دعوات
قضائية تطالب بإبطال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في ، وربما تجد تلك التحركات
صداها في الوقت الراهن من أنصار سعيد، استغلال للظرفية السياسية الضبابية التي تحياها البلاد
ــا وعليه تكــون هنــاك انتخابــات ــالبطلان فــإن البرلمــان سيصــبح ملغيً مــؤخرًا، وفي حــال صــدور قــرار ب

تشريعية مبكرة.

يو الثـالث.. العـودة المشروطـة بتقليـص الصلاحيـات.. وهنـا سـيكون التجميـد ومـن خلفـه السـينار
ــة ــان وبقي ــد وتحــذير مــن الرئيــس للبرلم ــة تهدي ــد ومــا بينهمــا مــن توقيفــات وتحقيقــات رسال التمدي
مؤسـسات الدولـة، ومـن ثـم قـد يكـون قـرار إلغـاء التجميـد والعـودة مـرة أخـرى مرهونًـا بتعـديلات أو



يـز السـلطة التنفيذيـة في يـد الرئيـس وتقليـص دور البرلمـان ومنحـه دورًا رقابيًـا إجـراءات مـن شأنهـا تعز
أقل.

حملة اعتقالات تثير الشكوك
حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية التونسية بحق بعض أعضاء مجلس نواب الشعب،
اليـومين المـاضيين، أثـارت مخـاوف البعـض وعـززت مـن الشكـوك الخاصـة بنوايـا الرئيـس، لا سـيما أن
المؤشرات العامة تذهب إلى أنه لن تتوقف عند نائبين برلمانيين فقط، مرجحة أن تمتد لتشمل آخرين.

ـــاسر ـــائبين ي ـــت قـــوات الأمـــن التونســـية، أمـــس الجمعـــة، الن ـــان فقـــد اعتقل وبحســـب شهـــود عي
يــد، في خطــوة يمكــن قراءتهــا في إطــار رد الفعــل الانتقــامي حيــال المعــارضين لانقلاب العياري ومــاهر ز
كــبر قــدر ممكــن مــن الــوقت لتحقيــق يــز مســاعي تعطيــل المؤســسة البرلمانيــة وكســب أ الرئيــس، وتعز

أهداف ما.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت زيد على خلفية قضية تمت تسويتها نهائيًا عام ، فيما رفضت
الســلطات الإفــراج عنــه رغــم تقــديم وثــائق تؤكــد الكــف عــن التفتيــش عنــه، وفــق مــا نقــل مراســل
“الجزيرة” عن محاميته حنان الخميري، أما العياري فقد تم اعتقاله عن طريق أفراد أمن بملابس

مدنية.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/7/31/%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1


زوجة العياري، سيرين الفيتوري، قالت في اتصال هاتفي أجرته معها وكالة “رويترز”: “قدم إلى البيت
نحــو  رجلاً بــالزي المــدني واعتقلــوه عنــدما نــزل لمقــابلتهم”، لافتــة إلى أن الاعتقــال جــاء بــالقوة بينمــا

كانت والدته تصرخ، وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.

وكالة الدولة العامة للقضاء العكسري التونسية (رسمية) بررت في بيان لها ظروف اعتقال العياري،
موضحة أن التوقيف وإيداع النائب السجن المدني بالعاصمة إنما هو تنفيذ لحكم قضائي نافذ، صدر
ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ الـ من ديسمبر/كانون الأول ، مضيفة “هذا
الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين جراء
المشاركـة في عمـل يرمـي إلى تحطيـم معنويـات الجيـش بقصـد الإضرار بالـدفاع والمـس بكرامـة الجيـش

الوطني ومعنوياته”، حسب البيان.

 حملـــة التوقيـــف لم تقتصر علـــى نـــواب البرلمـــان فقـــط، فقـــد فتـــح القضـــاء تحقيقـــات موســـعة مـــع
شخصيات على صلة بحزب “حركة النهضة”، أحدهم عضو بمجلس شورى الحركة، وعضوان على
صــلة بزعيمهــا ورئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي، بــدعوى محــاولتهم ارتكــاب أعمــال عنــف في أثنــاء
الاحتجاج فجر الإثنين الماضي  من يوليو/تموز على قرارات الرئيس، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء

التحقيقات بحسب مراسل الجزيرة.

الفراغ.. كارثة محققة
تتصاعد مخاوف الفراغ الذي أحدثته قرارات الأحد الماضي، يومًا تلو الآخر، في ظل الإرهاصات التي
تشير إلى إطالة أمد هذا الفراغ، وما يمكن أن يحدثه من تعميق للأوضاع المتفاقمة التي تحياها البلاد
في الوقت الراهن، حيث انهيار شبه كامل للوضعية الاقتصادية وترقب للحالة الأمنية وهلع متزايد

من خروج وباء كورونا عن السيطرة مقارنة بالدول المجاورة.

أسبوع كامل تحياه تونس في حالة فراغ شبه كامل، فكل مؤسسات الدولة شبه معطلة، الحكومة
والبرلمان وجزء كبير من مؤسسة القضاء بجانب المنظومة الإعلامية، هذا بخلاف الفوضى التي تخيم
على الأجواء بسبب موجة الإقالات والتعيينات غير المستندة إلى آليات محددة، ما يمكن أن يُدخل

المشهد برمته في مستنقع ضبابي مجهول الملامح.

ــة لا تعــدو كونهــا مرحلــة جــس نبــض بين يــر سابــق لـــ”نــون بوســت“تطــرق إلى أن الأيــام الحاليّ في تقر
الرئيس ومؤسسات الدولة المطاح بها، مستعرضًا بعض المؤشرات التي يجب مراقبتها الأيام القادمة،
كونهـا سـتفض حالـة الاشتبـاك بشـأن مـا إذا كـان سـعيد يحـاول الانفـراد بالسـلطة أم أنـه يحـاول حقًـا

إعادة ضبط الوضع والمضي قدمًا لتخفيف الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

التطورات اللاحقة لقرارات الـ من يوليو/تموز تبرهن يومًا بعد الآخر أن ما
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حدث لا يمكن أن يكون تصحيحًا لمسار الثورة كما يعزف أنصار سعيد

ومن بين تلك المؤشرات التي قدمها مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” وهو
أحد أهم المؤسسات الخاصة التي تعني بقطاع الاستخبارات، ونشرها على موقعه الإلكتروني، مدى
تعاون الرئيس مع البرلمان وإبداء حسن النوايا حياله، لافتًا إلى أنه إذا سا سعيد بفتح حوار مباشر
معهم، ليس شرطًا أن يكون بشخصه طرفًا فيه، ربما ممثلين عنه، فإن ذلك قد يبدد المخاوف من

توسيع صلاحياته وسلطاته بما يهدد ديمقراطية الدولة واستقلال مؤسسات الحكم بها.

المركز الأمريكي رأى أن الرئيس لو وضع خطة سياسية بشأن استعدادات المرحلة المقبلة بالتحاور مع
الغنوشي وقيادات البرلمان، فإنه بذلك ربما يح زعيم النهضة، ويحوله من معارض لتلك القرارات
التي وصفها بـ”الانقلاب” إلى أحد أدوات تنفيذ قرارات الرئيس بدلاً من معارضتها والتجييش ضدها.

في الحقيقة أن التطورات اللاحقة لقرارات الـ من يوليو/تموز تبرهن يومًا بعد الآخر أن ما حدث لا
يمكـن أن يكـون تصـحيحًا لمسـار الثـورة كمـا يعـزف أنصـار سـعيد، فالانقضـاض علـى المؤسـسة المنتخبـة
كثر من % من الشعب، ون الصلاحيات عن كل مؤسسات الدولة بإرادة الجماهير وبمشاركة أ
ومنحهــا للرئيــس الــذي بــات المتصرف الوحيــد في أمــور البلاد، حيــث لا حكومــة ولا برلمــان، لا يمكــن أن
يـة لتطـالب بالتعدديـة واسـتقلال السـلطات يكـون تصـحيحًا لثـورة قـامت في الأسـاس علـى الديكتاتور

والديمقراطية واحترام الدستور.

بات من الواضح أن قيس سعيد، وبدعم خارجي لا شك فيه، يسعى بشكل حثيث لتغيير موازين
القوى في البلاد، إذ يبدو أن النظام الحاليّ وبحسب دستور  الذي يو السلطات بين الرئاسة
والحكومة والبرلمان، لم يعد يروق للرئيس المهرول لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية وفق أهواء
وأجندات تخطط لأن تكون السلطة في يد الرئيس فقط وليس لأي مؤسسات أخرى أن تنازعه فيها

كما هو الوضع حاليا.
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